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  : ملخص
لنقــل المعــارف والــرؤى، وهــي تتجــاوز كوBــا عمليــة لغويــة تقنيــة  ووســيطاتعــد الترجمــة جســرا حضــار5 

لتصــبح ممارســة ثقافيــة تعيــد إنتــاج النصــوص في بيئــة جديــدة يركــز هــذا البحــث علــى تحــد5ت ترجمــة نصــوص 
فترجمة السيرة الذاتية لا تقتصر على نقل الأحداث، بل تشمل منظومة من القيم والمرجعيـات  الذاتية،السيرة 

 .الانز5ح اللغوي والثقافي –ا يجعل النص مركبا يعتمد على سياقه الأصلي، وهنا تتجلى ظاهرة الحضارية، مم
 .تستهدف هذه الدراسة مقاربة هذه الظاهرة من خلال تحليل نماذج مختارة من السير الذاتية العربية المترجمة

  .الثقافي، نماذج مختارةلترجمة الأدبية، فن السيرة، الانز5ح اللغوي، الانز5ح ا:يةكلمات مفتاح
Abstract: 
Translation is a civilizational bridge and a medium for transferring 

knowledge and visions, transcending a mere technical linguistic process to 

become a cultural practice that re-contextualizes texts in a new 

environment. This paper focuses on the challenges of translating 

autobiographical texts. Translating an autobiography is not limited to 

conveying events but includes a system of values and cultural references, 

making the text complex and context-dependent. This is where the 

phenomenon of "Linguistic and Cultural Deviation", aiming to approach 

this phenomenon by analyzing selected models of Arabic autobiographies  
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Linguistic Deviation, Cultural Deviation, Selected Models. 
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  : المقدمة .1
تحتل الترجمة مكانـة مركزيـة في التـاريخ الثقـافي العـربي، إذ شـكّلت عـبر العصـور جسـرا حيـو5 للتواصـل 

الترجمـــة الكـــبرى في العصـــر العباســـي الـــتي أســـهمت في نقـــل كنـــوز  المعـــرفي والأدبي مـــع الآخـــر، فمنـــذ حركـــة
الفلسـفة والطــب والعلــوم اليو�نيــة والفارسـية إلى العربيــة، ارتســمت ملامــح فضـاء ثقــافي عــربي متجــدد بفضــل 
هذا التفاعل مع الثقافات الاخرى، ولم تتوقف الترجمة عند حدود المعرفة العلمية والفلسفية ، بل امتدت إلى 

ل الأدبية، حيث كان لها أثر عميق في تنويـع الأجنـاس الأدبيـة وتطويرهـا، فقـد سـاهمت ترجمـات الروايـة الحقو 
الأوربيـــة في القـــرن التاســـع عشـــر في بـــروز فنـــون جديـــدة في الأدب العـــربي، مثـــل الروايـــة الحديثـــة والمســـرح إلى 

  .جانب تشكيل فنون السرد والكتابة الذاتية
حــدهم مــن اســتفادوا مــن فعــل الترجمــة، فقــد التفــت الآخــر بـــدوره إلى وفي المقابــل، لم يكــن العــرب و 

، مـدفوعا برغبـة في فهـم الـذهنيات العربيـة وبنيـة الاستعمارية وماتلاهاالأدب العربي خصوصا خلال الفترات 
ا�تمع المحلي، لم يكن هذا الاهتمام أدبيا خالصا فحسب، بل ارتبط أيضا �بعـاد سياسـية وثقافيـة ومعرفيـة، 

يــث شــكّلت الترجمــة أداة لاكتشــاف الآخــر العــربي، وإعــادة تمثيلــه في الفضــاء الغــربي، فقــد نقُلــت نصــوص ح
تراثيـــة وأدبيةوعربيـــة إلى لغـــات أوربيـــة مختلفـــة ســـواءً بغـــرض البحـــث الأكـــاديمي أو بغيـــة التعـــرف علـــى عقليـــة 

  .المستعمَر و)ريخه وثقافته
اءً حـوار5 متـوترا في كثـير مـن الأحيـان، لكنـه مثمـر في وهذا التبادل المزدوج في فعل الترجمة أوجد فضـ

Bايـة المطــاف، لأنــّه كشـف عــن إمكانيــات الأدب في عبــور الحـدود الثقافيــة، ففــي الوقـت الــذي اســتلهم فيــه 
الأدب العـــربي أشـــكالا وأســـاليب جديـــدة مـــن خـــلال الترجمـــة، وجـــد الأدب العـــربي نفســـه موضـــوعا للترجمـــة 

ا ينطــوي عليــه ذلــك مــن انز5حــات لغويــة وثقافيــة أعــادت تشــكيل صــورته في والقــراءة مــن طــرف الآخــر، بمــ
المخيال الغربي، وهكذا غدت الترجمة في السياق العربي الحديث والمعاصـر أكثـر مـن مجـرّد ممارسـة لغويـة، إBـا 
فعـل ثقــافي ومعــرفي ســاهم في إنتــاج نصــوص وأجنــاس أدبيـة جديــدة، كمــا شــكّلت أداة لفهــم الــذات والآخــر 

  .ا في خضمّ تحولات )ريخية وثقافية كبرىمع
وكما أن فعل الترجمة لم يكن حكرا علـى الآخـر الغـربي فحسـب، بـل كـان أيضـا ممارسـة قـام  ـا أبنـاء 
اللغة العربية أنفسهم ممن أتقنوا لغات أخرى وأطلعوا على ثقافا¤ا، فقد انخرط العديد من المفكرين والمبدعين 

والفكـــر  الغـــربي إلى العربيـــة، بـــل مـــارس بعضـــهم الترجمـــة العكســـية، أي نقـــل  العـــرب في عمليـــة ترجمـــة الأدب
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النصـوص العربيـة إلى لغـات أجنبيـة  ـدف التعريـف ¦لثقافــة العربيـة وإبـراز أصـالتها وإسـهاما¤ا ، وقـد شملــت 
لسـيرة الرواية، المسرح، الشعر، والفكر الفلسفي والسياسي، وكـان لفـن ا: هذه الترجمات أجناسا متعددة مثل

الذاتيـــة نصـــيب وافـــر مـــن هـــذا الجهـــد، فترجمـــة الســـيرة لم تكـــن مجـــرد نقـــل لتجربـــة فرديـــة، وإنمـــا كانـــت وســـيلة 
  .لإيصال صورة الذات العربية بتعقيدا¤ا ومرجعيا¤ا التاريخية والثقافية إلى الأخر

غــوي والثقــافي، غــير أنّ هــذه المهمــة لم تكــن يســيرة، إذ واجــه المــترجم تحــد5ت جمــّة علــى المســتويين الل
فالســيرة الذاتيــة العربيــة، بطبيعتهــا مشــبعة ¦لتنــاص مــع النصــوص الدينيــة والبلاغيــة التراثيــة، كمــا أBّــا محملــة 

نز5حـات بمرجعيات محلية ترتبط ¦لعـادات والممارسـات الاجتماعيـة، مـا يجعـل نقلهـا إلى لغـة الآخـر عرضـة لإ
إما أن يحـافظ علـى خصوصـية الـنص : مام إشكالية مزدوجةوفقدان الدلالات الأصلية، فالمترجم يجد نفسه أ

حــتى وإن بــدا غريبــا علــى القــارئ الأجنــبي، أو يكفيــه بمــا يتناســب مــع ثقافــة الآخــر، وهــو مــا قــد يــؤدي إلى 
  .تذويب بعض ملامحه الأصلية

كيـف يتجلـى الانـز5ح اللغـوي : وهنا يتجلى جوهر الإشكال الذي تسعى هذه الدراسة إلى معالجته
ثقافي في ترجمة السير الذاتيـة العربيـة؟ وإلى أي مـدى يـنجح المـترجم في نقـل التجربـة الذاتيـة بكـل مـا تحملـه وال

من شحنات لغوية وجمالية ورمزية إلى لغة وثقافة أخرى؟ وإن محاولة الإجابة على هذه الإشكالية تطلب منا 
  : تقسيم الدراسة كما ²تي بيانه وتفصيله

  : مفاهيم نظرية .2
: تشكّل المفاهيم النظرية الإطار المرجعي لأي دراسة أكاديمية إذ لا يمكـن مقاربـة موضـوع معقّـد مثـل

الانـــز5ح الثقـــافي واللغـــوي في ترجمـــة الســـيرة الذاتيـــة دون العـــودة   إلى تحديـــد جملـــة مـــن المفـــاهيم المركزيـــة الـــتي 
ـــنظّم  ،جامـــدةيتقـــاطع حولهـــا النقـــاش العلمـــي، فالمفـــاهيم ليســـت مجـــرد تعريفـــات  ـــا هـــي أدوات إجرائيـــة ت وإنمّ

التفكير، وتوجّه التحليل، وتمنح البحث انسجاما واتساقا، ومن هنا µتي أهمية الوقوف عندها في بدايـة هـذه 
  .الدراسة، لأBّا تمثل البنية التحتية التي ينبني عليها الفهم اللاحق للنماذج التطبيقية

بوصــفه الفضــاء الــذي يتحــرك فيــه البحــث، بمــا تحملــه ة الترجمــة الأدبيــ وفي هــذا الســياق يــبرز مفهــوم
هــذه الترجمــة مــن خصوصــيات تتجــاوز النقــل الحــرفي إلى إعــادة إنتــاج للــنص في بيئتــه الجديــدة، وكمــا يفــرض 

نفسه بصفته الجنس الأدبي الذي يعُنى بتجسيد التجربة الفردية في علاقتها ¦لذاكرة الجماعيـة مفهوم السيرة 
، ثم يليه مفهوم الانز5ح سواءً كان لغو5 أو ثقافيا ¦عتبـاره الآليـة الـتي تكشـف حـدود الترجمـة  والثقافية المحلية

، ويمنح الدراسة ةزوا5 مختلفوإمكا�¤ا في آن واحد، واستجلاء هذه المفاهيم يتيح لنا الإحاطة ¦لموضوع من 
  .أداة لتحليل الظواهر النصية والثقافية في السير الذاتية المترجمة
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  :مفهوم الترجمة الأدبية. 1.2
قبل الوقوف على مفهوم الترجمة لأدبية من الضروري التوقـف عنـد مفهـوم الترجمـة في دلالتهـا العامـة، 
إذ يعـــدّ هـــذا المفهـــوم مـــن أكثـــر المفـــاهيم تـــداولا في الحقـــول اللغويـــة والثقافيـــة والفكريـــة، فالترجمـــة في أبســـط 

غلى لغة أخرى مع مراعاة الفروق البنيوية والدلالية بين النظامين  تعريفا¤ا هي عملية نقل معنى نص من لغة
الـذي يقصـد بـه تحويـل الكلمـات بحسـب مطابقتهـا  الاسـتبدالذلـك "اللغويين فهي حسب ما اصـطلح عليـه

خــرى وذلــك بغيــة توصــيل أللمعــنى، أيّ أBــا عمليــة يــتم مــن خلالهــا  نقــل الكــلام مــن لغتــه الأصــلية إلى لغــة 
، )15، صــفحة 1989الديـداوي، ("وجـب متطلبـات ترجمـة رســالة معينـة مكتوبـة أو منطوقـةأفكـار معينـة بم

غـــير أنّ الترجمـــة لم تكـــن في أي وقـــت مـــن الأوقـــات مجـــرّد نقـــل آلي للكلمـــات، بـــل هـــي فعـــل معقّـــد يتجـــاوز 
  .خلفية النصالجانب اللغوي ليشمل الأبعاد الثقافية والمعرفية التي تشكّل 

وقــد تطــوّر مفهــوم الترجمــة عــبر التــاريخ تبعــا للتحــولات الفكريــة واللســانية، ففــي الــتراث القــديم، كــان 
ينظــر إليهــا كعمليــة إبــدال مباشــرة للفــظ بلفــظ، بينمــا اتجهــت النظــر5ت الحديثــة إلى اعتبارهــا فعــلا تواصــليا 

علهـا تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بعلـم اللغـة مـن جهـة، وعملية إعادة كتابة للنص في بيئة ثقافية جديدة، وهذا ما ج
و¦لدراسات الثقافية والتأويلية من جهـة أخـرى، حيـث ¦ت المـترجم ينُظـر إليـه لا كمجـرد وسـيط لغـوي، بـل  

  .كفاعل ثقافي يساهم في تشكيل المعنى وإعادة إنتاجه
الـتي تمثـل فرعـا  ة الأدبيـة،الترجمـإن الوقوف عند هذا المفهوم العام ضـروري لأنـّه يمهّـد الطريـق لفهـم و 

خاصا من الترجمة يتطلب مهارات إضافية وقدرة على التعامل مع النصوص الجمالية والرمزية، فبينمـا تكتفـي 
الترجمـــة العلميـــة أو التقنيــــة ¦لدقـــة والوضــــوح، تنطـــوي الترجمــــة الأدبيـــة علــــى تحـــد5ت تتعلــــق ¦لحفـــاظ علــــى 

  .قيمته الفنية الأسلوب، والإيقاع والصور البلاغية وكل ما يمنح النص
إن الترجمة الأدبية مجال يتجاوز حدود الترجمة العلمية ليشمل الفنون والفكر الإنسـاني والثقافـة، فهـي 
لا تقتصر على نقـل الألفـاظ أو المعـاني المباشـرة، بـل تسـعى إلى إعـادة إنتـاج الأثـر الكمـن في الـنص الأصـلي 

لقــارئ المتلقــي أثــرا مشــا ا لمــا أحدثــه الــنص في قارئــه بمــا يحملــه مــن دلالات جماليــة ورمزيــة، بحيــث يــترك في ا
الأول، ومن ثمّ فإن الترجمة الأدبية تتطلب وعيا معرفيا وثقافيـا واسـعا، وقـدرة علـى الإحاطـة ¦لبعـد الإنسـاني 

  )15-14عناني، الصفحات (". للنصوص بما تحمله من صور جمالية
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ـــه الأنـــواع الأدبيـــة  و ـــذا فـــإن الترجمـــة الأدبيـــة هـــي ترجمـــة الأدب بفروعـــه المختلفـــة، أو مـــا يطلـــق علي
الشــعر، القصــة، والمســرح ومــا إليهــا وهــي تشــترك مــع الترجمــة بصــفة : مثــل literary genresالمختلفــة 

  )15عناني، صفحة (". عامة، أي الترجمة في شتى فروع المعرفة
  :السيرة مفهوم فن .2.2

تعـدّ السـيرة أحـد الأجنـاس الأدبيــة الـتي ارتبطـت بتحـولات ا�تمـع وتطــورات الفكـر مـع مـرور الــزمن، 
ورغم أن هذا الفن لم يكـن مألوفـا في الأدب العـربي القـديم ¦لمعـنى الـدقيق للسـيرة الذاتيـة الحديثـة، فإنـه عـرف 

العودة إلى العصــر بــالــتي احتـوت إشــارات عـن الــذات وتجار ـا، فتجليـات متفرقــة مـن خــلال النصـوص التراثيــة 
الجاهلي لم يكن فن السـيرة الذاتيـة قـد وُجـد بمعنـاه المتعـارف عليـه اليـوم، أو بمعنـاه المسـتقل، لكـن الشـعر قـام 
بوظيفــة قريبــة منــه، فقــد كــان الشــاعر يقــدّم ذاتــه مــن خــلال القصــيدة، ســواءً في الفخــر حيــث يســرد مــآثره 

ه، أو في الغــزل حيــث يعــبرّ عــن مشــاعره وتجربتــه الوجدانيــة، أو في الــرÏء حيــث يكشــف عــن أحزانــه وبطولاتــ
وفقــده، ومــن هنــا يمكــن القــول إن الشــعر الجــاهلي مثـّـل شــكلا بــدائيا مــن الكتابــة عــن الــذات، إذ احتضــن 

  ). 31-30-29صفحة  دواح،:ينظر. (و¤م الخاصتجارب فردية صاغها الشعراء بص
الثقافـــة  محمد صلى الله عليه وسلم بوصـــفها النمـــوذج الأول والأهـــم لفـــن الســـيرة في الرســـولســـيرة الاهتمـــام ب بـــرز لقـــدو 

تناولـــت ســـيرة حيـــاة الرســـول صلى الله عليه وسلم منـــذ ولادتـــه وحـــتى وفاتـــه، وســـجّلت تفاصـــيل دعوتـــه العربيـــة الإســـلامية، ف
أدبيــا في آن واحــد، ومعهــا ظهــرت كــذلك ســير معجزاتــه، لتكــون مرجعــا دينيــا و)ريخيــا و و وجهــاده وأخلاقــه 

الصــحابة والتـــابعين الـــتي هــدفت إلى إبـــراز  القـــدوة الصـــالحة ونمــاذج التضـــحية، وكمـــا تطــوّر الأمـــر مـــع مـــرور 
طبقـات الوقت إلى ظهور كتب الطبقات والتراجم، التي اهتمـت برصـد حيـاة العلمـاء والفقهـاء والأد¦ء مثـل 

ذه النصــوص لا تعــبرّ عــن الأ� ¦لمعــنى الفــردي كمــا في الســيرة الذاتيــة وهــ ســير أعــلام الــذهبي،، ابــن ســعد
الحديثـــة، لكنهـــا وضـــعت اللبنـــات الأولى لفـــن كتابـــة الســـيرة، وإن كـــان موجهـــا نحـــو الآخـــر أكثـــر مـــن كونـــه 

  ). 32المرجع السابق، ص : ينظر( .شخصيا
راسـخا في كتابـة السـيرة وبذلك يمكن القول إن صدر الإسلام والعصـور اللاحقـة قـد أسسـت تقليـدا 

الغيريــة والــتراجم، ممــا وفــر أرضــية خصــبة مهــدت لظهــور الســيرة الذاتيــة الحديثــة في عصــر النهضــة، حــين بــدأ 
الكاتب العربي يكتب عن ذاته بضـمير المـتكلم، معـبرا عـن تجربتـه الفرديـة داخـل سـياقه الاجتمـاعي والثقـافي، 

عربيــة ¦لثقافــات الأخــرى، أخــذ هــذا الفــن ينمــو ويتبلــور حــتى ومــع تطــور الكتابــة الأدبيــة واحتكــاك الثقافــة ال
  .صار جنسا أدبيا قائما بذاته، يعكس صورة الفرد في تفاعلها مع السياق الاجتماعي والثقافي المحيط
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الضـرب مـن السّـير، والسـيرة الكثـير مـن السـير "ارتبط مصـطلح السـيرة  ، فقداللغويالمستوى وعلى 
الطريقــة يقــال ســار  ــم ســيرة حســنة، : ة الســنة، وقــد ســارت ســر¤ا، والســيرة، والســير )عنــد ابــن جــني هــذه(

ابــن (" حــدث أحاديــث الأوائــل: وســير ســيرة“ ســنعِيدُها سِــير\ا الأولى“ والســيرة الهيئــة، وفي التنزيــل العزيــز
  .السنة، الطريقة والهيئة، والحالة التي يكو عليها الإنسان وغيره: فهي لا تخرج عن معنى ،)منظور

وقبل الانتقال إلى تحديد مفهوم السيرة في بعـدها الاصـطلاحي، تجـدر بنـا الإشـارة إلى صـعوبة ضـبط 
مــن المحــال، ومرجــع ذلــك طبيعــة هــذا النــوع الأدبي الــذي  ضــرب"هــذا المصــطلح في تعريــف جــامع مــانع فهــذا

لحياتـه الواقعيـة، في أسـلوب أدبي وفي صـورة متعـددة، قـد يتخـذ الشـكل ) السـيرة صاحب(يعرض فيه المؤلف 
  )10فحة ، ص2008شعبان، (" ...الروائي أو الشكل المقالي، أو الاعترافات أو المذكرات أو الذكر5ت

للسيرة الذاتية على كثر¤ـا لم تحـدد بصـرامة الصـياغة المعياريـة الحاسمـة  المتداولةفالملاحظ أن التعريفات 
التي تمكن الباحث أن يستند عليها أو يركن إليها كقاعدة أساسية في العملية النقدية، غير أن النقد الحديث 

تأســس، اعتــبر هــذا النــوع مــن الكتابــة المتعلقــة �دب الــذات جنســا أدبيــا في طــور التكــون أو أنــه يوشــك أن ي
فإنـه لم يشـفع بتشـكل مـذهب نقـدي  -خاصـة في ا�ـال الأدبي -وبرغم التقدم الملحوظ في منـاهج البحـث 

خــاص ¦لســيرة الذاتيــة، ولم يــزل هــذا الحقــل النقــدي في طــور التكــون، ولم يتفــق المنظــرون بعــد علــى المقومــات 
ة الأخــرى، ومــن بــين الصــعو¦ت الــتي العامــة الــتي تصــوغ للســيرة الذاتيــة وضــعا اعتبــار5 بــين الأجنــاس الأدبيــ

تقف دون السيطرة على الموضوع المدروس، الاهتمام التاريخي بنشأة السيرة وتطورها كفـن في الآداب العربيـة 
والغربية، وتعدّد التعريفات الـتي تصـنف السـيرة الذاتيـة كجـنس أدبي لـه هويتـه، لكـن هـذا التعـدد والاخـتلاف 

علـى مفهـوم أساسـي واحـد هـو )ريـخ الحيـاة الفرديـة، أو أن السـيرة الذاتيـة لا  في الرؤى لم يمنع اتفاق الجميـع
  )23، صفحة 2005التميمي، (". تخرج عن تحديدها �Bا قصة حياة الشخص التي يسردها بنفسه

فيـه، لأBـا جـنس فلقد تعددت مفاهيم السيرة الذاتية وتنوعت حسب النوع أو الشكل الذي تكـون 
أدبي متداخل مع الأجناس الأخرى، كما أÏرت جدلا كبيرا وتعددت الآراء والأقـوال في وضـع تعريـف محـدد 
وجــامع لهــا، وقــد اجتهــد العلمــاء في تحديــد تعريــف واضــح لهــا واتفقــوا بشــكل عــام أBــا فــن أدبي يعــرض فيــه 

ففــن السـيرة في التعريــف " ورين ويترجمهـاصـاحبها حياتـه وأفكــاره بشـكل صــريح أو حيـاة أحــد الأعـلام المشــه
نــوع مــن الأدب يجمــع بــين التحــري التــاريخي، ويــراد بــه مســيرة حيــاة إنســان ورســم صــورة دقيقــة : الأدبي هــو
  )143، صفحة 1984جبور، (". لشخصيته
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الحس التاريخي هو "قا ¦لتاريخ حيث إن ولقد ظهر فن السيرة منذ القدم، وكما أنهّ ارتبط ارتباطا وثي
الأب المنجب للسيرة يوم كانت السير جزءا من التاريخ، ويوم كانت حياة الفرد تمثـل جانبـا هامـا مـن تصـور 

، صــفحة 2008الــداهي، (" للتــاريخ، ففــي أحضــانه نشــأت الســيرة وترعرعــت واتخــذت سمتــا واضــحا النــاس
فالقول ¦رتباط السيرة ¦لتاريخ وفي أحضانه نشأت يعكس  ،)9، صفحة 1996عباس، (: نقلا عن) 48

حقيقـــة أن هـــذا الجـــنس الأدبي لم يتبلـــور في بدا5تـــه خـــارج نطـــاق الكتابـــة التاريخيـــة، فقـــد ارتـــبط منـــذ نشـــأته 
بمحاولة توثيق حياة الأفراد ورصد تجار م في سياق زمني محدد، وهو ما جعل الحدود بين السـيرة والتـاريخ في 

الأولى حدودا ضبابية، ومع مرور الزمن بدأت السيرة تكتسب استقلاليتها شيئا فشيئا، فانتقلت من  المراحل
مجرد تسجيل للوقائع والأحداث إلى فضاء أكثر ذاتيـة وإبداعيـة، حيـث صـار الاهتمـام موجهـا نحـو الإنسـان 

  .الفرد بما يحمله من تجربة داخلية ورؤية خاصة للعالم
حيــث لم يعــترف بـــه كجــنس أدبي قائمـــا بذاتــه إلا متـــأخرا  الســـبعينات بدايــة ولهــذا لم يعتــد بـــه إلا في

مـن أهـم وأبـرز المنظـرين لهـذا الفـن، والـذي قـدم "Philipe Lejeuneننسـبيا، ويعـد الأوربي فليـب لوجـو 
حكــي اســتعادي نثــري يقــوم بــه شــخص واقعــي عــن وجــوده الخــاص ، “ تعريفــا مؤسســا لهــذا الفــن فالســيرة 

، الصـفحات 1994لوجـون، (" علـى حياتـه الفرديـة وعلـى )ريـخ شخصـيته بصـفة عامـة وذلـك عنـدما يركـز
وهــذا الطــرح الــذي قدمــه فليــب لوجــون يعــد محطــة µسيســية ومنعطفــا حاسمــا في دراســة الســيرة  ،)22-23

الذاتيـة في النقــد الأدبي الغـربي، لأنــه كــان مـن أوائــل مـن أعطــوا لهــذا الجـنس الأدبي تعريفــا واضـحا، فقــد نظــر 
زا مـن خلالـه هويتـه السيرة الذاتية ¦عتبارها حكيا استشهاد5 نثر5 يقدمه شـخص واقعـي عـن نفسـه، مـبر  إلى

وتجربتــه الفرديــة، وقــد أ)ح هــذا التصــور التعامــل مــع الســيرة الذاتيــة كخطــاب أدبي مســتقل لــه خصوصــيته، 
  .بعدما كانت لفترة طويلة تعد مجرد ملحق ¦لتاريخ أو نصا توثيقيا خاليا من القيمة الجمالية

قـد اعتـبر بعـض النقـاد أن تركيـز ومع ذلك فإن هذا الطرح على أهميته ليس بمنأى عن الملاحظـات، ف
لوجون على الجانب التوثيقي والـواقعي في السـيرة الذاتيـة قـد يحجـب الطـابع الفـني الـذي يطبـع هـذه الكتابـة، 
لأن الذات وهي تسـتعيد ماضـيها تعيـد صـياغتها بـوعي أو بـلا وعـي وفـق آليـات السـرد والانتقـاء والتخييـل، 

لتصـبح إعـادة بنـاء للـذات في ضـوء الحاضـر  -الصدق التـاريخي -د وكما أن التجربة الذاتية قد تتجاوز حدو 
  .ورؤيتها للعالم

ومن ثم، يمكن القول إن قيمة طرح لوجون تكمن في أنه أعـاد الاعتبـار للسـيرة الذاتيـة ولفـت الانتبـاه 
يسـت إلى خصوصيتها، لكنه فتح في الوقت ذاته مجالا لنقاشـات لاحقـة تسـعى إلى إبـراز أن السـيرة الذاتيـة ل

  .مجرد شهادة واقعية، بل هي أيضا إبداع أدبي تتداخل فيه الحقيقة ¦لتخييل، والتوثيق ¦لتمثيل الفني
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وكــذلك ¦لنظــر إلى جــنس الســيرة الذاتيــة علــى أBــا حكــي اســتعادي وجــنس ســردي ¦متيــاز، يطــرح 
تتوافـق إجا¦¤ـا مـع الناقد عبد الفتاح أفكوح أسئلة إشكالية حول التعريف الذي وضعه لوجون وهـي أسـئلة 

في اعتراضه على التصـلب المفـرط الـذي وضـعه فليـب لوجـون وكلاهمـا يـرى أن  -جورج ماي-ما ذهب إليه 
هذا النعيـار يقصـي كثـيرا مـن النصـوص النثريـة والشـعرية الـتي يفـترض أBـا تـدرج ضـمن جـنس السـيرة الذاتيـة، 

هـل : ويتسـاءل -بصـفة خاصـة -دب العـربي لكن عبد الفتاح أفكوح يركز اهتمامه على هوية الجنس في الأ
إدراج الحد الشعري في دائرة تحديـد هويـة السـيرة الذاتيـة سيكسـب تعريـف هـذا اللـون مصـداقية كبـيرة؟ ويـرى 
أنــه يجــدر بنــا للإجابــة عــن هــذا الســؤال، التحــري عــن حقيقــة الســرد أهــو ¦لفعــل قاســم مشــترك بــين مختلــف 

أفكــوح، (" ي مــدى يمكــن أن نوظــف الشــعر في µليــف الســيرة الذاتيــةالأجنــاس الأدبيــة النثريــة فقــط؟ وإلى أ
نفهـــم مـــن هــــذه الرؤيـــة أن مـــن بــــين  ،)22، صــــفحة 2012عبـــد القـــوي، (: نقـــلا عــــن )2008ســـبتمبر 

الانتقادات التي طالت تعريف فليب لوجون تركيزه المفـرط علـى النثـر، وإهمالـه للشـعر بوصـفه مجـالا لتجليـات 
الذات، فهذا التحديد الضيق جعل السيرة الذاتية تبدو وكأBا حكرا على النصوص النثرية، مع أن الشعر في 

اء رحبــا للبــوح الشخصــي وضــد التجربــة الفرديــة، وكــان مــن بــين أكثــر الــتراث العــربي والغــربي معــا كــان فضــ
الدارسين الذين اعترضوا طرحه جورج ماي الذي رأى أن مفهوم لوجون يختزل أشكال التعبير عن الذات في 
قالب واحد، وعبد الفتاح أفكوح الذي شدد على أن إقصاء الشعر من دائرة السير يغفل خصوصية الثقافـة 

ـــة الـــتي وجـــدت في القصـــيدة وســـيلة جوهريـــة لقـــول الا�، ومـــن ثم فـــإن التعريـــف اللوجـــوني رغـــم قيمتـــه  العربي
  .التأسيسية ظل بحاجة إلى تطوير يستوعب مرونة السيرة الذاتية وتعدد وسائطها بين النثر والشعر

وأمــا إحســان عبــاس مــن جانبــه فقــد قــدم رؤيـــة مغــايرة في الســياق العــربي، حيــث أكــد أBــا ليســـت 
ســاذجا عــن الــنفس، ولا هــي تــدوين للمفــاخر والمــآثر وكمــا فــرق بــين المتحــدث عــن نفســه وكاتــب  حــديثا"

الســيرة الذاتيــة فــالأول لا يــزال كلمــا أمعــن في تيــار الحــديث يثــير شــكنا، والثــاني يســتخرج الثقــة الممنوحــة لــه 
  )91، صفحة 1996عباس، (". منّا

أن ) الترجمة الذاتيـة في الأدب العـربي الحـديث( وكما حاول الدكتور يحيى إبراهيم عبد الدايم في كتابه 
والترجمـة ": يضع تعريفا للسيرة الذاتية الفنيّة مراعيا  فيه وجود بناء مرسوم واضح، وأسـلوب أدبي فـنيّ ، فقـال

أســاس مــن الوحــدة والاتســاق في البنــاء  الذاتيــة الفنيــة هــي الــتي يصــوغها صــاحبها في صــورة مترابطــة، علــى
والروح كما سلف، وفي أسلوب أدبي قادر على أن ينقل إلينا محتوى وافيا كاملا عن )ريخه الشخصي، على 
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نحــو مــوجز حافــل ¦لتجــارب والخــبرات المنوعــة الخصــبة، وهــذا الأســلوب يقــوم علــى جمــال العــرض، وحســن 
دبي، وبث الحياة والحركة في تصوير الوقـائع والشخصـيات، وفيمـا التقسيم  وعذوبة العبارة، وحلاوة النص الأ

يتمثله من حواره، مستعينا بعناصر ضئيلة من الخيال لربط أجـزاء عملـه ، حـتى تبـدو ترجمتـه الذاتيـة في صـورة 
( "متماسكة محكمة، على ألا يسترسل مـع التخيـل والتصـور، خاصـة إذا كـان يكتـب ترجمتـه في قالـب روائـي

يــبرز هــذا التعريــف وعــي واضــح �ن الســيرة الذاتيــة ليســت مجــرد )ريــخ  ،)10، صــفحة 1992عبــد الــدايم، 
شخصي يسرد ببرودة أو بطريقة متقطعة، وإنما هي ترجمة فنية للـذات تصـدر عـن صـاحبها في صـور مترابطـة 
تقــوم علــى الوحــدة والاتســاق الــداخلي، وهــذا التركيــز علــى الطــابع الفــني يخُــرج الســيرة الذاتيــة مــن مجــرد كوBــا 

ة أرشيفية أو مادة )ريخية جافة ليجعلها جنسـا أدبيـا لـه خصوصـيته الجماليـة، حيـث يتـداخل السـرد مـع وثيق
التوثيـــق والتخييـــل، غـــير أن هـــذا التعريـــف رغـــم صـــحته لا يخلـــو مـــن بعـــض الحـــدود، فهـــو يركـــز أساســـا علـــى 

ة الذاتيـة أي ارتباطهـا الجانب الجمالي والاتساق الأسلوبي، بينمـا يغفـل في جانـب منـه الطـابع المرجعـي للسـير 
¦لواقع المعاش وبتجربة شخصية حقيقية هي التي تمنحها مصـداقية، ومـن هنـا يمكـن القـول إن السـيرة الذاتيـة 
تقوم على توازن دقيـق بـين الوظيفـة التوثيقيـة الـتي تجعلهـا قريبـة مـن التـاريخ، والوظيفـة الفنيـة الـتي تجعلهـا نصـا 

  .اليةأدبيا قادرا على إÏرة المتعة الجم
ـــة قـــد حظيـــت بتعريفـــات متعـــددة ومقـــار¦ت  ـــا ممـــا ســـبق أن الســـيرة الذاتي وخلاصـــة القـــول، يتبـــين لن
متباينة، فبينما ركّز فيليب لوجون على بعدها النثري بوصفها شهادة يقدمها شخص واقعـي عـن نفسـه، نبـّه 

عد الشعر من فضاءات  نقاد آخرون كجورج ماي وعبد الفتاح أفكوح إلى محدودية هذا التصور، لكونه يستب
كتابة الذات، وكما أسهم إحسان عباس في إثراء النقاش العربي، مبرزا أن السيرة ليسـت حـديثا سـاذجا عـن 
الــنفس ولا تســجيلا للمفــاخر، وإنمــا بنــاء أدبي مركــب يقــوم علــى الــوعي ¦لــذات وµمــل مســارها، ومــن هنــا 

ل إلى الحـــديث عــــن ، وهـــذا مـــا يمهــــد للانتقـــايمكـــن القـــول إن الســـيرة بقــــدر مـــا ينفـــتح علـــى الإبــــداع الفـــني
  .التي تمنحها فراد¤ا بين الأجناس الأدبية يةخصائصها الأساس

  :خصائص السيرة الذاتية .3
بعــد تحديــد مفهــوم الســيرة الذاتيــة والوقــوف علــى أبــرز الإشــكالات النظريــة الــتي أحاطــت بتعريفهــا، 
يصبح من الضروري الانتقال إلى دراسـة خصائصـها المميـزة الـتي تجعلهـا جنسـا أدبيـا قائمـا بذاتـه، فالسـيرة لا 

ات البنيويــة والفنيــة الــتي تخُتـزل في مجــرد تــدوين للأحــداث أو تســجيل للوقــائع، بــل تقـوم علــى جملــة مــن الســم
  : تحدد طبيعتها وتفصلها عن غيرها من أشكال السرد، وهذه الخصائص تتجلى فيما يلي
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حيث يقـوم نـص السـيرة الذاتيـة علـى حضـور الأ� في : التطابق بين الكاتب والسارد والشخصية .1.3

ح الـنص طابعـه المؤلف هو نفسه السارد، وهو نفسه الشخصية الرئيسية، ممـا يمـن: مستو5ت مختلفة

  .الاعترافي والذاتي

السيرة الذاتية تقوم على استعادة التجـارب الحياتيـة للكاتـب عـبر  :البعد الزمني واسترجاع الماضي .2.3

  . حيث يعُاد بناء الماضي انطلاقا من وعي الحاضر) ¦ك فلاش(عملية استرجاع 

لكــي تتكــون لــدى المتلقــي صــورة حقيقيــة عــن كاتــب الســيرة الذاتيــة  :الصــدق في الســيرة الذاتيــة .3.3

وميولـــه وأفكـــاره لابـــد أن يتحـــرى كاتبهـــا الصـــدق والأمانـــة في عـــرض الأحـــداث والمواقـــف، ويلتـــزم 

الموضوعية في عدم تسخير الأحـداث والمواقـف لإثبـات مجـد أو محـو موقـف أو أحـداث لهـا دلالتهـا 

الذاتيــة إذن ليسـت فنــا ميسـورا هينــا، بـل هــي مـن الفنــون  يرةفالسـ"علـى شخصــيته وميولـه وأفكــاره 

شـرف، (". أهوائه ونزعاته الخاصـة ويتخلص منالتي تقتضي من كاتبها مشقة أن يتجرد من نفسه 

  )13، صفحة 1992

الخالص أمـر يلحـق ¦لمسـتحيل، والحقيقـة الذاتيـة صـدق نسـبي، مهمـا  الصدق"أن إحسانعباسويرى 
عبـاس، (". يخلص صاحبها في نقلها على حالها، ولذلك كان الصدق في السيرة الذاتية محاولـة لا أمـر محققـا

1996(  
إلى الفنون الأدبية أن يكون ملامح الترجمة الذاتية التي تجعلها تنتهي "يعد من أخص : البناء الفني .4.3

لها بناء مرسوم واضح، يستطيع كاتبها من خلاله أن يرتب الأحداث والمواقـف والشخصـيات الـتي 

مرت به، ويصوغها صياغة أدبية محكمة، بعد أن ينحى جانبا كثيرا مـن التفصـيلات والـدقائق الـتي 

وميـات ووسـائل ومـدو�ت تعينـه استعاد¤ا ذاكرته، وأفادها من رجوعه إلى ما قد يكـون لديـه مـن ي

والتركيــز علــى عنصــر البنــاء الفــني ، )4، صــفحة 1992عبــد الــدايم، ( "علــى تمثــل الحقيقــة الماضــية

يضــعنا أمــام خصوصــيتها كجــنس أدبي، إذ لا يكفــي أن يــدوّن الكاتــب أحــداث حياتــه أو يصــف 

ـــــب الأحـــــداث  ـــــى ترتي ـــــك في إطـــــار مـــــنظم يقـــــوم عل ـــــد أن يقـــــدّم ذل ـــــل لا ب ـــــه الشخصـــــية، ب تجارب
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للـذكر5ت،  والشخصيات وفق رؤيـة شـاملة، فالسـيرة الذاتيـة  ـذا المعـنى ليسـت مجـرد تجميـع عفـوي

وإنمــا هــي إعــادة بنــاء للحيــاة بــوعي نقــدي وجمــالي في آن واحــد، ويظهــر هــذا البعــد الفــني في عــدة 

  : مستو5ت وهي

حيــث يخُضــع الكاتــب   مســار حياتــه لمنطــق زمــني أو موضــوعي يتــيح للقــارئ  :ترتيــب الأحــداث. 1.4.3
  .تتبع التحولات الكبرى في تجربته

فليســـت كـــل الشخصـــيات الـــتي مـــرّت في حيـــاة الكاتـــب تجـــد مكاBـــا في  :اختيـــار الشخصـــيات. 2.4.3
  .النص، بل ينُتقى منها ما يخدم الرؤية العامة للسيرة

وهــو مــا يمــنح الــنص حيويتــه ويجعلــه أقــرب إلى الأدب منــه إلى الوثيقــة التاريخيــة  :الأســلوب الأدبي. 3.4.3
  .وار، بل أحيا� على التخييل لتكثيف المعنىالجافة، إذ يعتمد الكاتب على تقنيات السرد، الوصف، الح

تبُـنى السـيرة وفـق خـيط �ظـم يـربط بـين أجزائهـا، فتبـدو تجربـة الكاتـب  حيـث :والاتساقالوحدة . 4.4.3
  .متماسكة وليست مجرد مشاهد متفرقة

ن وعليــه فــإن البنــاء الفــني هــو الــذي يمــنح الســيرة الذاتيــة قيمتهــا الأدبيــة، ويجعلهــا تــدخل مجــال الفنــو 
الكــبرى، لأن الــذات لا تُعــرض في الــنص كمــا هــي، بــل تعُــاد صــياغتها وتشــكيلها مــن خــلال عمليــة ســردية 
واعيـــة، وبــــذلك تتحــــول التجربــــة الفرديـــة إلى نــــص أدبي قــــادر علــــى أن يخاطـــب القــــارئ في أبعــــاده الفكريــــة 

  .والوجدانية والجمالية
أدبي يتميــز بســمات محــددة تميــزه عــن وفي ضــوء مــا )م عرضــه يمكــن القــول إن الســيرة الذاتيــة جــنس 

غــيره، فهــي تقــوم علــى وحــدة الأ�، حيــث يتطــابق المؤلــف مــع الســارد والشخصــية، وتنطلــق مــن إعــادة بنــاء 
الماضي انطلاقامن وعي الحاضر، وكما تتسم بقدر¤ا على الجمع بين الصدق الفني والبناء الفني الذي رفعهـا 

بمــا تحملــه الــذات مــن مشــاعر وانفعــالات، دون أن تنفصــل تراف ى الاعــإلى مرتبــة الأدب، وتقــوم كــذلك علــ
عن سياقها الزمني والمكاني والاجتماعي، وعلـى الـرغم مـن طابعهـا الفـردي فإBـا تحمـل أبعـادا إنسـانية شـاملة 
تجعل القارئ يجد فيها ما يتجاوز التجربـة الخاصـة للكاتـب إلى فضـاء أوسـع مـن التجـارب المشـتركة، وبـذلك 

السيرة الذاتيـة كفـن يتـأرجح بـين المرجعيـة والتخييـل، ويعكـس في الوقـت ذاتـه خصوصـية الفـرد وعمـق تتجلى 
  .البعد الإنساني

  العربية السير الذاتيةالانز/ح في ترجمة  .4
 :تطور فن السير الذاتية العربية من الموروث القديم إلى التجارب الحديثة .1.4
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إن القـــول �ن الســـيرة الذاتيـــة جـــنس أدبي لا يعـــني بحـــال مـــن الأحـــوال غيـــاب مظاهرهـــا في الـــتراث  
العربي، بل إن جذورها تمتد عميقا في بنية الثقافة العربية عبر أشكال متفرقة مـن الكتابـة حملـت سمـات ذاتيـة 

  : واضحة، ومن هذه النماذج مايلي
الذاتيـة عنــد العـرب في عصــورهم المختلفـة مــن العصــر وهــو يعــرض صـور الترجمــة شــوقي ضـيف يقـول 

ــدوا فيــه غــيرهم مــن الأمــم الأجنبيــة الــتي قــرأو " العباســي إلى العصــر الحــديث  اوهــو فــن مســتحدث عنــدهم قلّ
العـرب،  فلاسـفةتـرجم لنفسـه، وتحـدث عـن كتبـه، وحاكـاهم  فلاسـفتهمآÏرهـا، وخاصـة اليـو�ن، فـإن بعـض 

غــير أن  ،)5، صــفحة 1956ضــيف، (" واتســعت المحاكــاة فــدخل فيــه العلمــاء والمتصــوفة ورجــال السّياســية
هـذا الــرأي يظـل محــل نقـاش وجــدل، إذ أن حضـور الــذات في الأدب العـربي قــديم الجـذور، ويمكــن رصــده في 

، حيث عبرّ الشـاعر عـن  -والفخر والغزل والرÏء والحماسةالغزل -�غراضها المختلفة ) المعلقات ( أشعار  
ذاتــه ومشــاعره وتجربتــه الفرديــة بلغــة مباشــرة وحساســية صــادقة، وهــي عناصــر لا تنفصــل عــن جــوهر  الســيرة 

لم تكـــن المعلقـــات وحـــدها الـــتراث الشـــعري لأصـــحا ا، حيـــث ضـــمنوها ذكــــر5¤م "الذاتيـــة،  والحقيقـــة أنـــه 
بل كان هناك الكثـير الكـاثر غيرهـا، كمـا كـان لغـيرهم مـن شـعراء العصـر الجـاهلي، وفي ....ومشاهد حيا¤م 

عصــــور الإســــلام مــــع الأمــــويين والعباســــيين والفــــاطميين والأيــــوبيين وســــواهم، كــــان الشــــعر بمثابــــة المــــذكرات 
نعـت �نـه ديـوان كان الموسوعة التي تنتظم سير الخلفاء والشعراء والناس، حتى سمي و ....والذكر5ت والتأريخ

نظــم الســلوك لابــن الفــارض صــورت : ولقــد تعــددت الســير الشــعرية العربيــة  ،)34خالــد، صــفحة ("العــرب
القصــيدة الســيرة الذاتيــة الروحيــة للشــاعر ومــا عــا�ه في هــذه الرحلــة الروحيــة، وتوالــت الســير النبويــة الشــعرية 

ـــ815ت ( منحــة اللبيــب في ســيرة الحبيــب لشــمس الــدين البــاعوني : ومنهــا فكانــت ســيرة الرســول مــن ) هــــ
  : ولقد ظهرت فيما بعد كتب التراجم والطبقات المتنوعة ومنها، بذور الأولى لهذا الجنس الأدبيال
  للسّلمي طبقات الصوفي  �

  ).ه748(ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي  �

ومـــن النمـــاذج العاليـــة للســـيرة الذاتيـــة في المدونـــة الأدبيـــة العربيـــة  الـــتي يمكـــن الاستشـــهاد  ـــا في هـــذا 
لمحاضــــرة فيأخبــــار مصــــر والقــــاهرة ”كتــــاب الســــياق   ، )ه911ت(لجــــلال الــــدين الســــيوطي ”  حســــن ا

مصـر والقـاهرة سـرد )ريخـي جغـرافي، بـل يضـمن الكتـاب إشـارات متعـددة إلى حياتـه يكتفي بسرد أخبار فلا
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ـــه، بـــل وإلى مواقفـــه الفكريـــة والاجتماعيـــة، وهـــذه  ـــه العلميـــة، وصـــلاته بشـــيوخه وتلامذت الشخصـــية، ومكانت
لامح تجعـل الكتـاب يتجـاوز مجـرد التوثيـق التـاريخي ليحمـل سمـات الكتابـة الذاتيـة الـتي يعـبرّ فيهـا العـالم عـن الم

  ) 38دواح، الصفحة : ينظر. (دي وتجربته الخاصة دخل سياق أوسعمساره الفر 
 ةمتنوعــويؤكــد هــذا النمــوذج أن كتابــة الــذات في الثقافــة العربيــة لم تكــن مغيبــة، بــل ظهــرت في صــيغ 

كالمذكرات والرحلات والتراجم، ومنها ما كتبه السيوطي، الذي استطاع أن يمزج بين السرد التاريخي والتعبـير 
  .عن التجربة الشخصية في عمل واحد

عــــن الــــذات في الثقافــــة العربيــــة قبــــل  حضــــور الكتابــــةوكمــــا نجــــد نمــــاذج أخــــرى ¦لغــــة الأهميــــة تؤكــــد 
لنفســـه في ســـيرته القصـــيرة الـــتي رواهـــا تلميـــذه ) ه824(ابـــن ســـينا الاحتكـــاك ¦لثقافـــة ¦لغـــرب، فقـــد تـــرجم

الجوزجاني، حيث قدّم صورة عن نشأته وتكوينه العلمي ومحنته السياسية، وهو نص يعدّ من أوضح أشـكال 
الاعتراف الذاتي في التراث الفلسفي العربي الإسلامي، وأدرج ابن حزم الأندلسي في كتابـه طـوق الحمامـة في 

لإلاف إشــارات ذاتيــة صــريحة عـن تجاربــه العاطفيــة في شــبابه، كاشــفا بـذلك عــن ملامــح ســيرية تمــزج الألفـة وا
  ). 44دواح، الصفحة : ينظر( التأمل الفكري والتعبير عن الذاتبين 

إن هــــذين النمــــوذجين إلى جانــــب مــــا كتبــــه الغــــزالي في المنقــــذ مــــن الضــــلال أو الســــيوطي في حســــن 
رب مارسوا كتابة الذات في أشكال مختلفة منذ قرون، وإن لم يضعوا لهـا تسـمية المحاضرة، يبرهنان على أن الع

فعل النقاد الغربيون لاحقا، وهذا ما يعزز القول �ن السيرة ليست وافدا ¦لضرورة مـن  مستقلة كماأجناسية 
  .الثقافة الأوربية، وإنما لها جذور راسخة في التراث العربي

حتكــاك ¦لثقافــة الغربيــة عــبر حركــة الترجمــة والبعثــات والاســتعمار، وفي العصــر الحــديث ومــع تزايــد الا
فقـد ظهـر في " برزت نمـاذج سـيرية عربيـة تحـاكي النمـوذج الغـربي مـن حيـث الشـكل الفـني والـوعي الأجناسـي

م ، وسـلك المحـدثون B1797اية القرن التاسع عشر ميلادي بعد حملة �بليون بو�برت على مصـر في سـنة 
قدمائنا في الترجمة لأنفسهم، بعد الاطـلاع والإتقـان مـن اللغـات الأجنبيـة عنـد العـرب، وفي هـذا على طريقة 

المنطلـق يكتــب محمد بـن عمــر توسـي في كتابــه تشــحيذ الأذهـان بســيرة بـلاد العــرب والسـودان وتحتــوي مقدمــة 
". ه إلى السودانهذا الكتاب سيرة المؤلف نفسه، ثم تحدث عن الوظائف التي شغل  ا، ثم تحدث عن رحلت

  :النماذجومن أبرز هذه  )130، صفحة 1996عباس، (
لطــه حســين يــرى إحســان عبــاس أن كتــاب الأ5م هــو أول كتــاب في الســيرة الذاتيــة الحديثــة ولا  :الأ5م �

ـــه ميـــزات عديـــدة منهـــا الطريقـــة البارعـــة في القصـــص، : يتســـابق معـــه كتـــاب آخـــر في أدبنـــا العـــربي، ول
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وبعـدها  ،)132، صـفحة 1996عبـاس، (" الأسلوب الجيد، العاطفة المكنونة، القدرة على السـخرية

  .ظهرت نماذج متعددة

  .حياتي: أحمد أمين �

  مذكرات طبيبة : نوال السعداوي �

  .إدوارد سعيد خارج المكان �

والبعض من هذه السير الذاتية العربية الحديثة لم يقتصر أثره على القـراء العـرب بـل شـهد حركـة ترجمـة 
ونقــل إلى لغــات أجنبيــة، الأمــر الــذي أ)ح لهــا الانتشــار في الفضــاء الثقــافي العــالمي، فقــد ترجمــت الأ5م لطــه 

صـورة المثقـف العـربي في بـدا5ت  ولغـات أخـرى، لتصـبح مـدخلا رئيسـا لفهـم الفرنسية والإنجليزيةحسين إلى 
القــــرن العشــــرين، كمــــا نقُلــــت حيــــاتي لأحمــــد أمــــين إلى الإنجليزيــــة، فعكســــت جوانــــب مــــن التكــــوين الثقــــافي 

  .والاجتماعي في مصر الحديثة
ونــوال الســعداوي طريقهــا إلى لغــات أوربيــة، فمثلّــت �فــذة علــى  الشــعراويووجــدت مــذكرات هــدى 

  .الاجتماعي والسياسي قضا5 المرأة العربية ونضالها
وتكشــف هــذه الحركــة الترجميــة أن الســيرة الذاتيــة العربيــة لم تعــد حبيســة لغتهــا الأصــلية، بــل أصــبحت 
مادة ثقافية مشـتركة، تقُـرأ في سـياقات متعـددة، وتقُـدم أحيـا� بصـور مختلفـة تبعـا لاختيـارات المـترجم ورؤيتـه، 

مقدار التغير الـذي يطـرأ علـى الـنص الأصـلي عنـد انتقالـه إلى وها تبرز إشكالية الانز5ح اللغوي والثقافي أي 
لغـــة وثقافـــة أخـــرى، وهـــو مـــا يطـــرح أســـئلة حـــول مـــدى حضـــور الأ� العربيـــة في الـــنص المـــترجم كمـــا أرادهـــا 

  .صاحب النص
  : العربية السير الذاتيةمستو/ت الانز/ح في ترجمة  .2.4

  :الانز/ح الثقافي واللغوي. 1.2.4
الفجـــوة أو الاخـــتلاف في المعـــنى والأثـــر الـــذي يحـــدث عنـــد نقـــل نـــص مـــن ثقافـــة ولغـــة إلى  يشـــير إلى

أخرى، خاصة عندما يحتوي النص على عناصر عميقة الجذور في الثقافات الأصلية يصعب إيجاد مقـابلات 
  :مباشرة لها في الثقافة الهدف، و¦لرجوع إلى السيرة الذاتية الأ5م لاحظنا مايلي
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  :الانز/ح الديني الثقافي. 2.2.4
وهــو الأكثــر بــروزا في هــذا الســياق، التعبــيرات الإســلامية تحتــوي علــى حمولــة ثقافيــة ودينيــة هائلــة لا 

بســم الله، إن شـــاء الله، : العلمانيـــة ومــن هــذه النمــاذج التعبيريــة المســيحية أووجــود لهــا في الثقافــة الإنجليزيــة 
  .يكرمك، أو الذكر سبحان الله السلام عليكم، الله يصلح الأحوال، الله

شـاء الله قـد تنقـل  إن: ــــــــــــل) God willing(ترجمة هذه العبارات حرفيا مثـل :طبيعة الانز/ح. 3.2.4
المعنى الأساسـي ولكنهـا تفقـد العمـق الـديني، وتكـرار الاسـتخدام في السـياقات اليوميـة والأثـر العـاطفي علـى 
المتلقـــي المســـلم، قـــد يـــرى القـــارئ الغـــربي هـــذه التعبـــيرات غريبـــة أو مبـــالغ فيهـــا بينمـــا هـــي عاديـــة في ســـياقها 

  .الأصلي
ينبع من صعوبة إيجاد كلمـات في اللغـة الإنجليزيـة تحمـل نفـس الدلالـة  :الدلالي-الاز/ح اللغوي . 4.2.4

وهـي تـرتبط prayerكلمـة دعـاء تـترجم إلى     :الأمثلـةوالوزن الثقافي للكلمات العربية الإسلامية ومن هـذه 
اة ارتباطا أقوى ¦لصلاة مثل الصلاة المسيحية، بينما الدعاء في الإسلام مفهوم واسع يشمل التضـرع والمناجـ

  .في أي وقت وفي أي مكان
ارتبـاط هـذه التعبـيرات ¦لممارسـات الاجتماعيـة، اسـتخدام التعبـير :الانز/ح السـياقي الاجتمـاعي. 5.2.4

  .الديني المناسب في الوقت المناسب هو مهارة اجتماعية في الثقافة العربية
الاجتمــاعي الــذي قيلــت فيــه حــتى إذ تمــت ترجمــة الكلمــات بدقــة، فــإن الســياق :طبيعــة الانــز/ح. 6.2.4

  ”هذه العبارات قد لا يفهم من قبل القارئ الأجنبي على سبيل المثال قول جبر الله خاطرك 
  :خاتمة .5

مــن خـلال هــذه الدراســة أن فـن الســيرة الذاتيـة، ســواء في جــذوره التراثيـة أو في تجاربــه الحديثــة  يتضـح
ومجتمعــه و)ريخــه، وقــد أظهــرت النمــاذج الــتي توقفنــا يمثــل مــرة صــادقة لتجربــة الفــرد العــربي في علاقتــه بذاتــه 

عنــدها أنّ الكتابــة عــن الــذات لم تكــن غريبــة عــن الثقافــة العربيــة، بــل وجــدت أشــكال متعــددة منــذ العصــر 
الجاهلي، مرورا ¦لطبقات والتراجم، وصولا إلى النصـوص المعاصـرة الـتي اكتسـبت بنـاء فنيـا متماسـكا وجماليـة 

  .أدبية واضحة
ـــة عـــبر الترجمـــة أفـــرز مجموعـــة مـــن الانز5حـــات علـــى جانتقـــال هـــذه الســـير إلى اللغـــات الأغـــير أن  نبي

لغويـة، ثقافيـة، دينيـة، رمزيـة، أسـلوبية، وهـذه الانز5حـات وإن بـدت في ظاهرهـا نقـلا أو  :متعددةمستو5ت 
تحويرا فإBا تكشف في العمق عن طبيعة العلاقة بين النص الأصلي ومتلقيه في فضـاء ثقـافي مغـاير، فـالمترجم 
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ل المعنى بما يتلاءم ة تشكيدلا ينقل فقط كلمات أو جمل بل يتوسط بين ثقافتين، وقد يضطر أحيا� إلى إعا
  .مع أفق انتظار القارئ الأجنبي

وبـذلك يمكـن القــول غـن الترجمــة ليسـت حيـادا كــاملا بـل هــي فعـل إبـداعي يعكــس خيـارات المــترجم 
: وإكراهاته، ويُسهم في إعادة صياغة صورة الأ� العربية في المخيال الغربي، ومن هنا تنبع أهمية هـذه الدراسـة

صـــد مظـــاهر الانـــز5ح في ترجمـــة الســـير الذاتيـــة العربيـــة، بـــل تكشـــف كـــذلك عـــن فهـــي لا تســـعى فقـــط إلى ر 
رها�ت الترجمة في بناء الجسور بين الشعوب، وفي الوقت نفسـه عـن حـدودها ومـا قـد تتركـه مـن فجـوات أو 

  .تحويرات في تمثيل الهوية
اء عـبر التوسّـع وعليه فإن البحث في هذا ا�ال يظل مفتوحا أمام دراسات أخرى أكثر تفصيلا، سـو 

في تحليل نصوص مترجمة بعينها أو من خلال رصد تلقـي هـذه الترجمـات في البيئـات الأجنبيـة بمـا يتـيح فهمـا 
 .أعمق لصورة الذات العربية في مرآة الآخر
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